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 المقدمة 
 
د  قإذا كان علماء المسلمین قدیماً   لە علاقة قویة بالمنهج المتبع الذي یجعل من النص مقصده،  ،الاستنتاج منەو  إنّ فهم أي نص   

النتیجة و  تختلف الرؤیةو،  الحكم  یبنى علیە". فهذا التصور جزء من المنهج الذي  الحكم على الشيء فرع عن تصوره  قالوا: " 

ا  وقد،  ە  ق  ف  و   النص  القرآن  لدینيكان  في  و  بشقیە  الإسلامي جزءالالسنة  أي جزء  اً تصور  الوحي،  التاریخ  اً من  خارجە و  فوق 

یبحث   معاني محددة  على  علیە–رسولە  و  المسلم عن مراد اللهفیە  یحتوي  ال  -سلمو  صلى الله  الحداثة  منذ عصر  لكن   غربیة، 

المناهج تصورات جدیدة إلى    تلك  وأدخل مستخدمرها ظهر بوادر مناهج جدیدة على نقیض هذا المنهج الإسلامي التقلیدي،  یبتأث و

مفسراً   دها الأكثر في التركیز علیها، كونها تعظأخذت السنة ح  قد   في هذا السیاقالعالم الإسلامي في التعامل مع النص الدیني، و

حددت  و  ە السنةتلكن بینو  ،القرآن بذاتە مجمل في كثیر من أحكامە  حیث إنّ التعامل مع القرآن،    نوعیةحدد  یالفهم الذي  و  ،للقرآن

الفهم منە للكل،    تبعد جیل حتى أصبح لاً  التزم بە المسلمون جیو  نوعیة  لكن ظهور هذه  قاعدة "لا اجتهاد مع النص" معلوماً 

الن لە أي نص آخرالمناهج جعل من  لما تخضع  لهذا خضع  التاریخ ولیس خارجە؛  في  فیە نسبي  و  ،ص الإسلامي نصاً  الحق 

تجاربە حسب  الإنسان  عنە  للزمانو  یبحث  عابر  لا  لزمانە  خاضع  بدوره  هو  الذي  المنهج  و  المكان،و  فهمە  المناهج  هذه  من 

 تاریخ الذي شكلە التجارب المرحلي،كجزء من ال  -لسنة النبویةو تركیزنا هنا على ا-  ،التاریخاني، الذي ینظر إلى النص الدیني

استبعاد   مكان.و  ملزم لكل زمانو  ذات معنى ثابت  لا وحي إلى  أدى بدوره  النبویة، مما  للسنة  أنتجت فهماً جدیداً  فالتاریخانیة 

حكام بحیث أصبح الباحثون أمام  كذلك تقلیص دورها في تأسیس الأو  ،سلطة السنة على التفسیر العابر للزمان والمكان للقرآن

بذلك حاولوا إنتاج نوع جدید  و   ،التقلیدي  تعامل مع النص القرآني بشكل أكثر حریة بعیداً عن المنهج الإسلاميفي ال  فضاء كبیر

 التي هي غالباً إعادة مفاهیم غربیة في قالب إسلامي. من الإسلام یتماشى مع تصوراتهم

٢٠٢٤\ ٤\٣٠تاریخ استلام البحث :   ٢٠٢٤\٥\  ٢٦  : رتاریخ موافقة النش   
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 أهمية موضوع البحث:  

الموضوع هذا  النبویةو  لأهمیة  السنة  فهم  في  التاریخانیة  منهاو   أثر  المتولدة  هي و  النتائج  للمنهج   التي  مناقضة  مجملها  في 

من حیث  رأینا أنّ من الضروري أن یكون لنا وقفة مع  التاریخانیة  الفكر الإسلامي،  و  الإسلامي التقلیدي وأثر ذلك في التشریع

 من مصادر التشریع الإسلامي.رؤیتها لهذا الجزء و تاریخها

 

   :وتساؤلاتها مشكلة البحث

كیف تنظر الى و  كیف ظهرت التاریخانیة؟  :مفادهاو  تعتبر مشكلة لهذا البحث  یحاول هذا البحث التوصل إلى الإجابة عن أسئلة

 تناقضها مع المنهج الإسلامي؟ ماهي نقاط و إلى أي مدى وفقت في رؤیتها؟و التشریع الإسلامي من خلال مصدره الثاني؟

 .منهج التحلیلي النقدي في البحثالوتم استخدم  منهج البحث:

 ثلاثة مباحث كما یلي: و تم وضع خطة البحث في مقدمةو 

 مفهوم التاریخانیة وتاریخها.  المبحث الأول:

 السنة النبویة في تعریفات علماء المسلمین.المبحث الثاني: 

 .النبویةتطبیقاتها على السنة و التاریخانیة في العالم الإسلاميالمبحث الثالث: 

 النتائج التي توصل إلیها.و في النهایة یقدم الباحث أهم 

 
 

 المبحث الأول

 مفهوم التاریخانیة وتاریخها 

استكمالە مر بمراحل حتى ظهر و  لقد اشتهر مصطلح التاریخانیة في القرن التاسع العشر، وتم صیاغتە فیە، لكن ظهور المنهج

الأخیرة، صورتە  القدیمةو  في  یونان  عهد  إلى  جذوره  نسب  الفلاسفةو  قد  قبل  من  استخدم  الیونانیین)بوبر،  و  أنە  المؤرخین 

 ( .   21م، ص 1988

ظهر المصطلح   ثراء هذا المنهج، لكن في القرن التاسع العشرإالتجربة قد ساهم في  و  اهتمامە بالعقلو  و لا شك أن عهد التنویر

 الزمني المحدد.و  من خلال فلاسفة الألمان المثالیین ووضعوا أسسە التي تؤكد على دور الأحداث التاریخیة في سیاقها الثقافي

)ت    وصلناحتى   رنكە  لیوبولد  زمن  یع1886إلى  الذي  المؤرخین    دم(  اختیار  حسب  الحدیثة  العصور  في  للتاریخانیة  أبا 

للتاریخانیة تأثیر كبیر على  و  ما بعدها( ،و  1م، ص  2009: بیریز،164م، ص  2013ثراني،الفرنسیین والأمریكیین)كو  كانت 

 (. 1م، ص2009فلسفات القرن الواحد والعشرین، سواء كان تأثیراً للأفضل أم الأسفل)بیریز، 

كان و  الفلسفة الاجتماعیة،قد تم تعریف مصطلح  التاریخانیة بأنە  )مصطلح استخدم بطریقة مركبة في التمییز بین المذاهب في  

وظف أصلاً في الإحالة على تصور بعینە في غایات التاریخ ، یؤكد الحاجة إلى إدراك تفرد الظواهر التاریخیة، حیث یتطلب  

المعنى  و  المشاعر البشریة، فهماً معمقاً للظروف التي وهبتها الحیاة و  فهم هذه الظواهر بطریقة مناسبة، لكونها تعبیراً عن الفكر

(. أي: إن التاریخانیة منهج فلسفي لفهم الظواهر سواء كانت أو اجتماعیة 1/508م،  2021) هندرتش،    في السیاق الاجتماعي(.

تشكل فیە ، إذن التاریخانیة تنفي وجود جوهر متعال لأي من هذه  و أو فكریة مثل الدین في سیاقها التاریخي المحدد الذي نشأ فیە
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ت فیها. فهو ضد اللاتاریخیة أو العالمیة التي تطرحها الدین لنفسە. فـ)الظاهرة لا تفهم إلاّ عبر  الظواهر عن ظروفها التي نشأ

 (.1/508م، 2021هندرتش،  اعتبار موضعها في سیاق سیرورة التطور التاریخي(. )

 خاص: و و قد عرفتها موسوعة لالاند بتعریف عام

التاریخ(.الأول: )وجهة نظر تقوم على اعتبار موضوع معرفي   لتطور یمكن تتبعە في  م، 2001)لالاند،    بصفتە نتیجة حالیّة 

 هو التعریف العام.و ( ،516ص 

العادات، هي نتاج إبداعٍ جماعي، غیر و  الثاني: )بنحو خاص، یقال هذا اللفظ على المذهب الذي یرى أنّ الحقوق، شیمة اللغات

الفكو  واعٍ  إبداع یتناهى في لحظة انصباب  إرادي،  تبدیلە صراحة، و  ر علیە، غیر  لا تأویلە بطریقة  و   لا فهمەو  لا یمكن لاحقاً 

 (.516م، ص 2001أخرى غیر طریقة دراستە التاریخیة(. )لالاند، 

 هما:و من خلال تعریفي  لالاند حدد بعض الباحثین طورین للتاریخانیة الذي تمثل تطور المفهوم،

من ثم إمكانیة وصول الواعي  و   ثبات الموضوع،و  ینطلق من تصور ثبات الذاتالطور الأول: )هو الطور الذي كان البحث فیە  

 (.87هـ، ص1434إلى الحقیقیة أو الاقتراب منها حسب تطور المعرفة نحو التقدم(. )القرني، 

( ، )و صار 87هـ، ص1434هو الطور الذي أصبح وجود مضمون جوهري أزلي للحقیقة مشككاً فیە)القرني،  و  الطور الثاني:

إنما و  الصواب،و  نفي فكرة الخطأو  نفي فكرة الثبات،و  لنظر إلى الاختبارات البشریة للمعرفة من خلال منظور إكراه اللاوعيا

 (.87هـ، ص1434موافقة الشرط التاریخي الآني(.)القرني، 

في الغرب في أقوى تجلیاتها،   مقابل لە، حیث كانت هذه النظریةو  فالتاریخانیة بدیل عن نظریة العنایة الإلهیة في تفسیر التاریخ

حصرت أنواع التفسیرات و  حكمت الغرب طیلة القرون،و  رؤیة للعالمو  ثقافیةو  بعد أن تحولت المسیحیة إلى مؤسسات سیاسیة

م،  2016،الثقافیة بیدها، تضطهد أي تفسیر لا یتوافق مع رؤیتها، فأصبحت الكنیسة ممثلة لله على الأرض)مهورباشةو  العلمیة

للعالم  (48-47ص   رؤیتها  للمسیحیة  وكانت  السماءو  ،  بین  أي  أفقي  بشكل  بالدرامیة و  الأرض،و  التاریخ  تتسم  الرؤیة   هذه 

 تنقسم فصولە كالآتي: و

تتضمن هذا الفصل ما  و  الفصل الأول: یتناول قضیة دخول الله في التاریخ متجسداً في صورة بشریة في "یسوع المسیح"  -1)

 یلي:

 تعالیمە.و أسلوب حیاتەو یة بجمعە التلامیذ بتأثیره الشخصيتأسیسە الكنیسة المسیح -أ

 تخلیص البشریة بوفاة المسیح على الصلیب.   -ب

 صعوده إلى السماء معطیاً البشر تأكید خلودهم. و بعثە -ج     

 الفصل الثاني: یتناول تبشیر العالم بالإنجیل، تبشیراً مضى مع اتساع نطاق الكنیسة المسیحیة.

الثالث:   الحساب:الفصل  یوم  مع  جالباً  العالم  إلى  الثانیة  للمرة  المسیح  دعوة  بالكمال و  یناقش  المتصلة  السماء  مملكة    افتتاح 

 (.48م، ص 2016)مهورباشة، المفروشة بأتم البركات(.)و

القدیس أوغسطین )ت   التاریخ من منظو430و كان  التاریخ في العصر الوسیط، فكان ینظر إلى  ر م(  من أهم منظري فلسفة 

المسیحیة،و  عقدي العقیدة  خدمة  لە سوى  وظیفة  لا  التاریخ   من  یجعل  بشكل  مناهجەو  إیماني  في  النظر  التي  و  إعادة  أدواتە 

قسم التاریخ إلى قسمین:  و  (.49م، ص  2016)مهورباشة،  تخلیصە من الأبعاد الوثنیة الیونانیة.)و   طورها المؤرخون الیونانیون
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  ینتهي مع ظهور المسیح حسب منظور الكتاب المقدس، كما قسم تاریخ الإنسانیة إلى مدینتین: مدینة الله آخر  و  قسم یبدأ مع آدم،

 .(54-51م، ص 2016)مهورباشة، قسم الثاني إلى مراحل زمنیة كلها لها ارتباطات دینیة.)و مدینة الأرض،و

د الذي فارق فیە العقل الغربي موروثە الكنسي  هیمنتە  دلالتها جزء من غایة العهو  إذن علینا أن ندرك أن التاریخانیة بمعانیها

المناهجو  على مفاصل فكره، المفارقة عدیداً من  أنتجت هذه  إیجاد نفسە من خلالە و  الذي  الغربي  الفكر  الذي حاول  التسمیات 

یحدد فصلاً في  م(  1945، فنرى الفیلسوف الألماني أرنست كاسیرر )ت    (10م، ص2009،بعیداً عن الجبروت الكهنوتي)بیریز

هذا)كاسیرر في  للبت  ص1997،  كتابە  التاریخي،و  ،  (116-85م،  التفكیر  قوة  اكتشاف  تم  أن  "بعد  شتى  و  یقول:  في  ذاع 

المجالات، قد أصبح من المعتذر للمیتافیزیقیا في صورتها الدوجماتیقیة القدیمة، أن  تنبعث مرة ثانیة، وكان من الضروري أن  

  (. 116م، ص  1997لم، تحاول أن تعرف الوجود والصیرورة في قضایا قلیلة عامة".)كاسیرر،  ترفض أي صورة لتفسیر العا

لم تعد النزعة التاریخانیة، ترى الوجود في الغیبیات، أو الفكرة المطلقة بل إنها أرادت أن تتشبث بهذا الوجود فقط و  ثم قال: "و

  .(116ص  م،1997في العقل الإنساني وفي الإنسانیة جمعاء".".)كاسیرر، 

هادفة  قوة  على  تؤكد  كانت  التي  التاریخ  تفسیر  كنظریة  الإلهیة  العنایة  نظریة  عن  الأسر  فك  مراحل  من  جزء    فالتاریخانیة 

التاریخیة،و أو بعیدة عن  و  موجهة تشكل مسار الأحداث  لیست أحداثا عشوائیة  القوة  التاریخیة جزء من تخطیط هذه  الأحداث 

ما یحدث في التاریخ أو أن لهم هدفا منشودا فیە، فبعد أن تركت هذه المبادئ في فهم  و  هذه القوى  أنّ هناك تماسا بینو  القصد،

المصادقة   عن  بعیدة  التاریخیة  الأحداث  أن  أكدت  التي  الفلسفي  التاریخ  مبدأ  في  تكمن  والتي  أخرى  بمناهج  استبدلت  التاریخ، 

 بل تفسر نفسها بنفسها.  (37-3م، ص2013، قیمە علیها)لوبونو لا یتوقف فهمەو العلویة

 إذن وفق هذا المنهج التفسیري للتاریخ في التاریخانیة علینا أن نشیر إلى مبادئ التاریخانیة:

الأول: التاریخي،  المبدأ  العالم  محددة.و  استقلالیة  تاریخیة  لظروف  وفقاً  التاریخ  في  حدث  ما  كل  تفسیر  یعني  تم  و  هذا  بهذا 

 هما: و (8م، ص2009،ارة أدق تم استبعاد مبدأین بدلین)بیریزببعو استبعاد عناصر خارجیة عنە،

 (  8م، ص2009)بیریز، الأول: المیتافیزیقا، )أي شرح الأحداث بواسطة أهداف خارج التاریخ، مثل غایات العنایة الإلهیة(. 

 (. 8م، ص2009)بیریز، طبیعیة(.وفقاً لأسالیب العلوم الو الثاني: الطبیعانیة: )أي شرح الأحداث التاریخیة كجزء من الطبیعة

الطبیعة وفقاً لأسالیب   الطبیعانیة تؤكد على حتمیة تفسیر  أن  العمل، فكما  لكن تماثلها في  الطبیعانیة،  أبعدت  التاریخانیة  أن  مع 

الطبیعیة، متعالو  رفضو  العلوم  مصدر  أي  أهمو  استبعاد  على  تؤكد  التاریخانیة  فكذلك  للتفسیر،  مصدراً  عنە  فهم خارج    یة 

ذاتەو خلال  من  التاریخ  لهذا و  ،تفسیر  بمتشابهین  لیسا  والتاریخ  الطبیعة  التاریخانیة  وفق  لكن  عنە،  متعال  شيء  أي  استبعاد 

 (.   8م، ص2009رفضت التاریخانیة الطبیعانیة أیضا.)بیریز،

 هو جزء من التاریخ:  -العلومو الأدبو الأخلاقو المجتمعو الدولة –: )كل شيء في العالم الإنساني المبدأ الثاني

 مع أن الأعمال الإنسانیة تحدث في الزمن، إلاّ أنّ التاریخانیین قد أضفوا علیە معنى أعمق، فقد كان ذلك یعني:

النظم الإنسانیة تتغیر بحیث لا یوجد شيء أبدي في العالم الإنساني. هذه النقطة موجهة ضد میلنا الطبیعي  و  أولاً: أنّ جمیع القیم

في كل وقت یذكرنا التاریخانیون أنّ جمیع و  نظمنا، كما لو كانت حقیقة للإنسانیة عموماً،و   إضفاء الصبغة الأبدیة على قیمنا  إلى

 كان ذلك یعني:و أنهّا أیضاً ستختفي في التاریخ،و المكان،و النظم نتاج الزمانو القیم

 (.9م، ص2009)بیریز، جتماعي التاریخي المحدد(.ثانیاً: أنّە یجب فهم كل شيء في العالم الإنساني في سیاقە الا
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الاجتماعیة القیم  على  التاریخیة  السیرورة  المتعالیة خارج  القداسة  لنزع  التاریخانیة  هذا و  الأخلاقیة،و  السیاسیةو  فقاومت  كان 

لكن حاول إیجاد بدیل لها    بین التنویر الذي على الرغم من تجاوزها المصادقة الدینیة على تلك القیمو   إحدى نقاط الاختلاف بینها

الإنسانیة  الطبیعة  الطبیعي،  القانون  الكلي،  العقل  الاجتماعي،  العقد  مثل  مختلفة  بأسماء  الدنیوي  سیاقها  في 

 .(16م، ص2009الثابتة.)بیریز،

مكان و الوقائع في زمانبأنّ الثاني یرتبط بعمل المؤرخ الذي یتتبع حصول  یختلف هذا المنهج عن المنهج التاریخي القدیم ذلكو 

عمل  ینتهي  حیث  من  عملە  فیبدأ  التاریخاني  أما  الأحداث،  سرد  على  جهوده  فیركز  تاریخي  كموضوع  یدرسها  أي  معینین، 

المؤرخ، فیخضع النص للاستقراء ویهتم بتفاصیلە بغیة الوصول إلى التعمیم من خلال تحدید العلة الغائیة، وكانت التاریخانیة 

ضد النظریة النقدیة الحدیثة في تحلیلها الشكلي للنصوص. فأصبح فهم النص ضمن سیاقە التاریخي بدل فهمە  بمثابة ردة فعل  

 (. 273-ص272م،2015كمنظومة مغلقة على ذاتها الذي كان منتشراً في عهد البنیویة.)عمران، 

وتطور الغرب  في  المقدس  للنص  التاریخي  النقد  انتشر  باحثي   فقد  من  كثیرون  فیە  كامل)كاسیرروساهم  م، ص  1997،جیل 

تأسیسە  و  ،(92 إلیە  ینسب  أهم من  باروخ  من  النقد هو  لهذا  الحقیقي  المؤسس  الباحثین  اعتبره بعض  المقدس حتى  النص  لنقد 

الذي بین فیە )أنّ هذا  و  م( دون الكشف عن اسمە،1670السیاسة( الذي نشر سنة )و  م( في كتابە )اللاهوت1677سبینوزا )ت  

لا   أخلاقي النص  خطاب  على  یحتوي  هو  بل  الواقعیین،  الرفض  أو  التصدیق  لملكات  تخضع  معرفیة   مادة  على  یحتوي 

أي   الفیلولوجي،  البحث  بذلك  سبینوزا  فأسس  اللغوي  –أسطوري،  الدین و  المضبوط،  -التاریخي  یراها  كما  الحقیقة  بین    فرق 

النصو  تراثە،و معنى  الواقعمضمونو   بین  دلائل  إلیە  تشیر  كما  البحث    ةوجهو  ،ە  أمام  المتاحة  الإمكانیات  إلى  الأنظار 

 (. 32م، ص 1992الفیلولوجي (. )العظمة، 

فیە  في أوروبا، فكتب  التي فتحت عهدا جدیداً  التطورات  السابع عشر والذي كان بدایة  القرن  فیە علماء كتبوا في  و قد ساهم 

القدیم(  هو كاهن كاثولیكي فرنسي كتابە )و   م(1712ریتشارد سیمون )ت   للعهد  النقدي     م(1678في سنة )الذي نشر  التاریخ 

النقصان  و  ما اعتراه من الزیادةو،  ث بحث فیە عن مصادر العهد القدیمهو یعتبر أول عمل نقدي تاریخي للكتاب المقدس  حیو

فقد جمع بین النزعة الكاثولیكیة  قرر أنّ موسى كاتب الوصایا العشر فقط،   و  سواء من قبل الأنبیاء الملهمین من الله، أو النساخ،

الحقائقو  المحافظة هو  المحفوظ  الوحي  سیمون  عند  معا.  النقدیة  النص،و  الجرأة  ضد و   لیس  الأصل  في  سیمون  عمل  كان 

توجهاتە.)و  البروتستانت عن  راضین  یكونوا  لم  الكاثولیك  رفقائە  كان  ص  2020،  الحسینان  إن  : 153-148م، 

 .(105، 102-1/100م، 2018ري،یالعم

تطور النقد التاریخي للنصوص المقدسة في القرنین الثامن عشر الذي عرف بأسماء یدل على واقع هذا القرن من ذلك تسمیتە  و 

الأنوار" "عصر  النقد"و  بـ  الشك"و  "عصر  العقل"   و  "عصر  ظهرت  "عصر  أیضا  القرن  هذا  الغربیة وفي  التنویر  حركة 

م(  1766تطویر النقد التاریخي علماء مثل الطبیب الفرنسي جان أستروك )ت  ( وساهم في  117-1/116م،  2018)العمیري،  

ص  2023)دنداني،   ،  933م،  بعدها(  )ت  الو  وما  سملر  سالومو  یوهان  لوثري  الألماني  اللاهوت  وعالم  م(  1791مؤرخ 

(Johann Salomo,2024,Britannica   (( 1827  -1752، وآخرون أمثال: جوان تفرید أشیهورن  )أستاذ اللغات الشرقیة  م

كذلك  و  (143م، ص  2010( ) أمسترونج،  1849-1780فیلهلم  دیفیتة )و  م(1826-1771جوان سیفرین فاتر )و  بجامعة ینا،

التاسع عشر)أمسترونج القرن  في  الحال  العمیري،  144م، ص  2010،  استمر  للمنهج  1/159م،  2018:  الأساس  فوضعوا   .)
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في دراسة النصوص الدینیة. وی رد  أرنست كاسیرر الرأي الذي یجعل ولادة النقد التاریخي   التاریخي النقدي الحدیث المستخدم

للكتاب المقدس في القرن التاسع عشر مشیراً إلیە بأنها غیر دقیقة ومضللة، ویستدل على صحة رأیە بأنّ هذا القرن شهد وضع  

زملر   طریق  عن  للتوراة  التاریخي  النقد  )  ”Semler”مبادئ  هذا 1171سنة  فتمتع  الحر".  البحث  في  "محاولة  كتابە  في  م( 

فیە.  تطور  التي  اللاحقة  القرون  في  كما  وخالدة  عظیمة  مؤلفات  في  تأكیدها  یستطع  لم  لكن  التاریخي،  النقد  بمشاعر    العصر 

ین ذاتها، فقد یبین عدم تطوره في هذا القرن بأنّ) حتى بعد أن  تیسرت معرفة السمة التاریخیة للدو   (87  ص،م1997)كاسیرر ،  

فهم أصل هذه الصفة غیر مستطاع دون إدراك للطبیعة الحقة للوعي  و  ظلت إحدى الصفات الرئیسیة للدین غامضة كما كانت.

الأسطوري، وعندما واجهت هذه المشكلة عصر الاستنارة عجز عن فهمها، فقد ألغى نفسە وجهاً لوجە أمام معضلة لم یستطع 

. ت في حوزتە حتى فهمها، هذا مع عدم ذكر شيء عن تعذر اهتداء هذا العصر إلى أي حل لها(اعتماداً على السبل التي كان

  ، المفاهیم87م،ص  1997)كاسیرر  تحدید  بین  ممتد  تاریخ  الظهور  لهذا  فكان  لصالح و  تطورهاو   (.  الكنیسة  سلطة  انكماش 

الإیمان لا صلة لأحدهما بالآخر أصبح المسرح و  العقلأنّ   عندما أنكر المفكرون الفرنسیسكانو  الفلسفة العقلیة، فقد قال رسل: "

هكذا فإن أوكام و وظیفة تمارسها في المیدان اللاهوتي، مهیأ لاضمحلال تدریجي لوجهة نظر العصور الوسطى، ولم تعد للفلسفة

منذ القرن السادس  و  نیةبتحریره للإیمان من كل ارتباط ممكن بالبحث العقلي وضع الفلسفة على الطریق المؤدي ثانیة إلى العلما

 (.1/227م، 2021عشر لم تعد الكنیسة هي المسیطرة في هذا المیدان".)رسل، 

بیان أنّە مرتبط بعصوره ولا  و  في أسس الكتاب المقدسللنظر  لكن ظهور التاریخانیة في القرن التاسع عشر أعطى تحررا للعقل 

( ، )حتى انتهى النقد التاریخي للنصوص في القرن العشرین عند  33م، ص1992علاقة لە بالحقائق المطلقة والیوم )العظمة،  

بونهوفر إلى عملیة نزع الأسطورة عن النص واعتبار مضامینە مضامین أخلاقیة إیمانیة لا صلة لها بوقائع التاریخ، مضامین  

(  إذن كان  33م، ص1992)العظمة،    ها(.فاعلة على مستوى الرمز، دون الدلالة على الواقع إلاّ واقع الخیال الأسطوري لعصر

والتعامل وفق هذا بدل التاریخ الأفقي الذي  التاریخ الماضي والحاضر،    عدالأساس الأول للتاریخانیة في الفكر الغربي تحدید ب  

 وتیة كان بین الأعلى والأدنى، السماء والأرض، والذي یبرز بشكل واضح في الفكر الكنسي حیث تجسد المسیح بصفتیە اللاه

هـ، 1434الناسوتیة في العالم، بهذا التحول في التاریخانیة تحول المحور الدیني أیضا إلى المحور الأفقي الإنساني. )القرني،  و

 (.1/225م، 2021: رسل، 86ص

رض  لقد تعامل الحداثیون مع النص الدیني وفق هذا المنظور التاریخاني، فحسب وجهة نظرهم إنّ )انتساب التراث للماضي یفت

من اللازمني إلى الزمني، ومن السكون  و  أن تحدد علاقتە بالتاریخ، بمعنى قراءتە من منظور تاریخي لتحریره من اللاتاریخیة،

الحاضر والمستقبل، بە نحو  إلى الانطلاق  الماضي  في  الاحتباس  الحركة، ومن  التراث في  و  إلى  قراءة  أیضاً  التاریخانیة هي 

التاریخیة، وطبیعة ظر القدرة على توصیفەو  وفە ووضعیاتە، وكیفیة تكویناتەسیاقاتە  تحدیده،  و  تشكلاتە بالشكل الذي یوفر لنا 

تفسیره على  القدرة  وبالتالي  بە،  والتعریف  عنە  موضوعیةو  تعقلەو  والكشف  بصورة  م،  2015علمیة(.)عمران،  و  إدراكە 

الى علیە من قبل، فأصبح لأول مرة تخضع لمنهج ( فخضع في هذا القرن الفكر الدیني نفسە للفكر الإنساني بعد أن تع276ص

تاریخیاً،   إنسانیاً  منهجا  خارجە،  من  الدینیةحتى  مستقى  المرجعیة  العالم  ،ضعفت  تفسیر  في  دورها  نظریة و  ،وزال  ظهرت 

أثرت بشكل كبیر في المناهج البحثیة حتى الإنسانیة منها، وأصبح السؤال عن موقع الدین في تاریخ  و  ، التطور في تفسیر الخلق
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  ، ( ، وظهرت الماركسیة10م، ص 2023العالم سؤلا ملحاً یقتضي تغییر نمط البحث وفق الأطروحات الجدیدة للعلم )بن عطیة،  

 (33م،ص1992قتصادیة.)العظمة،ومن خلال تاریخانیة البشر والسلطة والإنتاج، بنى نظریتە الا

 

 لثاني المبحث ا

 السنة النبویة في تعریفات علماء المسلمین

 : لغة أولاً: السنة

 هي:و تأتي السنة في اللغة بثلاث معاني 

الفارس: "السین والنون أصلٌ واحدٌ مطرد، وهو جریان الشيء واطراده في سهولة، والأصل الجریان    الأول: شيء: قال ابن 

 (. 453م، ص 2001)ابن فارس، قولهم س ن ن ت  الماء  على وجهي أس نُّە  س نًّا: إذا أرسلت ە إرسالًا". 

،لثاني:  ا الوجە،و  الصورة   سنة  دوائر   منە  قیل:  ،و  ذلك  فقیل  صورتە،  الفیروز 7/197،د.تا  ،)الفراهیدي  .هأي    :

 قال ذو الرمة: (. 1113م، ص2003آبادي،

قرفة. ملساء    لیس بها خال  (.4/716،م2003،)ابن منظور  لا ندب.و ت ریك س نَّة وجهەٍ غیر م 

س ن نٍ  و  الطریقة  لثالث: ا استقام فلان على  یقال:  الطریقة،   ) ")السنن  الصحاح":  في "مختار  امض  على و  واحد.السیرة:  یقال: 

) ( الطریقو )س ن ن ك( أي على وجهك.و )س ن ن ك   (.135م، ص 2005)الرازي،  )س ن ن ە ( ثلاث لغات".و )س ن ن ە (و تنح عن )س ن ن 

 السنة في الاصطلاح:ثانیاً: 

تناولتها التي  العلوم  نوع  السنة حسب  تعریف  اختلف  تعریفات  و   لقد  عدة  نجد  لهذا  النبویة حسب مقاصدها،  للسنة  اصطلاحیة 

 التقسیم التالي: 

 الأول: السنة عند المحدثین:

روایتە فالسنة عندهم  و  تمییزهو   ترتیبەو  جمعەو  ،  –سلم  و  صلى الله علیە  –بما أن شأن المحدثین هو العنایة بما روي عن النبـي  

ل قیة، سواء كان    من قول أو  -سلمو  صلى الله علیە  –) ما أضیف إلى النبـي  يمرادفة للحدیث فه فعل أو تقریر أو صفة خلقیة أو خ 

البعثة أو بعدها( التعریف جاء حسب عمل المحدثینو  .(9م، ص1984)أبو غدة،    قبل  اهتمامهم؛ لأنّهم بحثوا في أحوال و  هذا 

ق منها برسالتە أو  الشخص الذي یجب أرشفة أحوالە سواء ما تعلو  مرجعاً،و  باعتباره أسوة حسنةً   -سلمو  صلى الله علیە  –النبـي  

التي خلقە الله علیها لا   ل قیة  الخ  لهذا ضمنوه حتى صفاتە  قبل أن یكون تدوینا تشریعیا؛  بشریتە، فعملهم هذا هو تدوین تاریخي 

  ىشمل سیرتە قبل البعثة مثل تعبده في غار الحراء، فالسنة عند المحدثین أقرب ما یكون من المعنو  دخل لهل في التشریع، بل

ما لیس بتشریع. لهذا  استعمل أهل الحدیث لفظ  و  السیرة، فلم یفرقوا بین ما هو تشریعو  للكلمة، إذ كان معناها الطریقةاللغوي  

الصحةو  الحدیث لأنّە بوب على و  الضعف،و  قسموه حسب  ؛  الحدیث  كتب  بالسنن من  ما سمي  أو  أساس تشریعي  لیس على 

 أساس روائي تشریعي مثل السنن الأربعة. 

الروایة أنّ علم معرفة  نجد  الغرض  نفس  أجل  الحدیثو  تدوینهاو  من  بعلم  السنة،و  حفظها سمیت  علم  إلى  و  لیست  راجع  هذا 

حت الروایة،  یرادف  الذي  الحدیث  استعمال  النبـي  شمولیة  على  الموضوع  المختلق  الكلام  سمي  علیە  –ى  الله   -سلمو  صلى 

 .-سلمو صلى الله علیە –بالحدیث الموضوع، مع أنّە لیس حدیثا حقیقة؛ لأنّ الحدیث هنا مرادف للروایة التي نسبت إلى النبـي 
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 ثانیا: السنة في اصطلاح علماء الأصول:

الشرعیة الأحكام  حول  یدور  الأصول  علماء  السبب  و  عمل  لهذا  عن  یالتشریع،  للحدیث  تعریفهم  المحدثین،  تعریف  ختلف 

النبـي   أث ر عن  )ما   : للسنة هو  تقریر(  -سلم و  صلى الله علیە  –فتعریفهم  أو  فعل  أو  قول  ابن 1/95م،  2003.)الشوكاني،من   :

فقط؛ لأنّ التقریر داخل ضمن أفعالە  و  اكتفى بعضهم بتعریفها بأقوالەو  (.1/38م،  1999: ابن عقیل،  177م، ص  2003  جزي،  

قد عرفە الآمدي )ت (. و2/91م، 2010: الجصاص،  445م، ص  2020  السنیكي،  )الكف فعل.و  الأفعال؛ لأنّە كف عن الإنكار،

قال: "تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعیة مما لیس  و  هـ( مع قیود مخرجة لعمومیات تعریف أهل الحدیث631

)الآمدي، تقاریره".و  أفعالەو  -سلمو  صلى الله علیە  –یدخل في هذا أقوال النبـي  و  لا داخل في المعجز،و  معجز لا هو  و  بمتلو، 

 (.1/135م، 2010

 ثالثا: السنة عند الفقهاء:

هـ( المفهوم  ١٢٥٠وقد وضح الشوكاني )ت (.3/236م،2007 )الزركشي،   السنة عند الفقهاء تقابل الواجب، أي ما لیس بواجب.

النقیض"قائلاً  لیس معە المنع من  قال: "  و  .(  1/96،  م2003)الشوكاني،  : "ما یرجح جانب وجوده على جانب عدمە ترجیحاً 

النبـي   واظب  ما  علیە  –هي  الله  عذر  -سلمو  صلى  بلا  ترك  مع  فعلە  النافلة".و  ...على  العبادات  هي  )الشوكاني، قیل: 

 ( .1/96،م2003

ذلك لأنّە  و  لا فرض،و  معاتب على تركە من غیر وجوبو  ، حیث العبد مطالب بإقامة الأول  النافلةو  و قد فرق الحنفیة بین السنة 

 (.84م، ص2006)الدبوسي،  عدم إماتتە.و  قد أمرنا بإحیاء هذه الطرقو  أو أصحابە،  -سلمو  صلى الله علیە  –طریق رسول الله  

هو ما و  أضافوا الزوائد أیضاو  .(84م، ص2006)الدبوسي،  .  لا یلام على تركهاو  أما النافلة فهي زیادة للعبد یثاب على فعلها

النبـي   علیە  –فعلە  الله  الشخصیة   –سلم  و   صلى  حیاتە  قیامەو  في  من  اللوم و  قعودهو  شمائلە  یستوجب  لا  تركە  فإنّ    ملبسە، 

 (.2/458، د.تا. )النسفي، العتابو

 السنة عند علماء العقیدة: رابعاً: 

 -سلمو  صلى الله علیە  –یدة على ما یقابل البدعة، فالسنة في اصطلاحهم هي ما أث ر عن النبـي  و قد شاع استعمال السنة في العق

تقریر. أو  فعل  أو  قول  البدعة  و  من  أما  یوافقون الأصولیین،  الكتابففي هذا  دلیل شرعي من  لە  لیس  الذي  الدیني  العمل   هي 

 (.1/27م، 2003)الشاطبي،سلف الأمة. و السنةو

وجهات نظر علماء المسلمین، السنة أصل تشریعي تحتوي على معنى مقصود لذاتە یبحث عنە المسلم فیما حسب ما تقدم من  

النبي   مكانها تلزم المسلمین أینما  و  فیما شرعە، أي السنة عابر لزمانها  -سلمو  صلى الله علیە–وصلتە من الروایات بغیة تتبع 

 الرشد في دینهم. و بغیة الاهتداء كانوا

 

 

 المبحث الثالث 

 تطبیقاتها على السنة النبیویةو التاریخانیة في العالم الإسلامي
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إلیە، حتى   التاریخانیة  المنهج  العروي أول من أدخل  العربي یعتبر عبدالله  العالم  لە رؤیة واقعەیعلى صعید  النهوض  و  تسنى 

 سیاق واقع أوروبي وبالتحدید أوروبا الغربیة.بالمجتمعات العربیة على غرار أوروبا من خلال المنهج الذي ولد في 

منكري السنة أیضا لجأوا إلیە كمنهج لقراءة النص الدیني في  و  ثیینااستعمال المنهج التاریخاني فنجد أن كثیرا من الحد   عن   أما 

  الإسلام لكل زمان مفهوم صالحیة    مع  م(  یتعامل2019، فنجد مثلا المفكر السوري د. طیب تیزیني )ت  حدیثيالو  شقیە القرآني

أخذ من قضیة  نزول القرآن منجماً دلیلاً على دخول النص في السیاق التاریخي البشري    فقدمكان وفق منهج تاریخیة النص،  و

مع  الحدیثي  القرآني  النص  تقاطع  "إنّ  فقال:  الحدیثي،  النص  وكذلك  والتراثي،  والتاریخي  الاجتماعي  لتموضعهم  وخضوعە 

بالضبط في هذا المقعد من المسألة، علینا التدقیق و  لتاریخي جعل منە نص عصره وشاهداً على عصره،او  البعدین الاجتماعي

تجاوزه   نحو  النص  هذا  نزوع  العصر  –في  الكونیةو  -أي  بصیغ  الظهور  نحو  ثم  بهذه و  من  الآن  أحطنا  ما  إذا  الشمول...و 

ى أنّە أتى )منجماً( فإنّ الموقف یكتسب بعداً آخر، من شأنە السمات في ضوء المطلب القرآني بالنظر إلى النص القرآني إیاه عل

نص  المذكور  النص  أنّ  في  القول  ماع  ج  بذلك  نعني  صعیدها،  على  حاسمة  نتیجة  إلى  الحدیثیة  القرآنیة  السمات  تلك  إیصال 

 (356م، ص 1997تیزیني،  تاریخي".)

هذا النص تطبیقاً من قبل الإنسان، وهذا ما یسمى بالمعادلة   فالنص لە بعدان بعد مطلق إلهي، والحیز النسبـي الذي یتجلى فیە

 (357م، ص 1997"الإلهي اللاسببـي".) تیزیني، 

الشرفي   عبدالمجید  نجد  التاریخانیة  منطلق  الرسالة  ألفومن  بین  "الإسلام  عنوان  تحت  في و  كتاباً  الباحث  یجده  ما  التاریخ" 

ي من القوة إثبات سیلان الصلب في الإسلام، لهذا نجد بعد أن كان السنة العملیة طیات هذا الكتاب هو محاولة الشرفي بكل ما أوت

یصبح  و   هي الجزء المقبول من السنة عند بعض منكري السنة، تتحول عند الشرفي إلى مجرد نموذج لمن یرید أن یتمسك بها

المفهوم والقصد، لأن   للتمسك بأصل  العمل  أخرى من هذا  أشكال  على  بیئتهاالباب مفتوحاً  في  الموروثة تشكلت  النماذج    هذه 

أنّ  و یقول: "والمهم  لیلة الإسراء والمعراج  في  أن رفض روایة فرض خمس صلوات  بعد  الصلاة  في  التاریخي، مثلاً  سیاقها 

  ماكن النبـي كان یؤدي صلاتە على نحو معین، فكان المسلمون یقتدون بە، إلاّ أنّ ذلك لا یعني أنّ المسلمین مضطرون في كل الأ

من ثم یستدل باختلاف طبیعة الوقت واللیل والنهار في  و  (62م، ص  2008الظروف الالتزام بذلك النحو".)الشرفي،  و  الأزمنةو

الأقطار شمال الكرة الأرضیة حیث یطول النهار عندهم في الصیف بشكل لا یكاد یوجد اللیل، ویطول اللیل عندهم شتاء بشكل 

وكذلك العیش في المجتمعات الصناعیة غیر العیش في المجتمعات الزراعیة التي جاءت فیها الرسالة، فهذا  لا یكاد یوجد النهار،  

عیشهم دون فرض النمط الموروث  من السنة الثقافیة  و  حسب رأیە یفرض أنماطاً جدیدة من الصلاة ینسجم مع طبیعة منطقتهم

 (63-62م، ص  2008)الشرفي،    هیاً من الصلاة فإنّ ذلك عمل إیماني.د الامتثال لما ورث فقی علیهم، مع بقاء الاختیار لمن یر

رها  یوفعل نفس التفكیك لمفهوم الزكاة والصوم والحج وبعض الأحكام والحدود، كل ذلك لها تعلقات ببیئتها، ونحن بإمكاننا تطو 

التغیر أو الحذف كما یقتضي ظروفنا)الشرفي،   ومة حتى یجعلها مناسباً بل  ( والوجهة معل62م، ص ومابعدها2008من حیث 

التألیفي القصد  استعمال  خلال  من  الشرفي  أراد  فقد  مسبقاً.  مقررة  كانت  النتیجة  إذن  الغربیة،  الحضارة  أفرزتە  لما   مماثلاً 

المؤلفو النص بقصد  أي ربط  السیاقي،  الاجتماعیةو  التحلیل  الظروف  بە من  أتحف  إعادة  و  الثقافیةو  السیاسیةو  ما  التاریخیة 

النصوصانتا الرسالةو  ج  إسلام  بین  التفریق  لە  یتسنى  حتى  هذه و  الأحكام،  على  تركیزنا  "إنّ  الشرفي:  قال  التاریخ.  إسلام 

إلى الإقرار بأنّ  و  الخصائص یؤدي بالضرورة إلى قلب المسلمة التي استقرت في الوجدان الإسلامي منذ القرن الثاني للهجرة،
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 اللفظ المستعمل لە یتعین البحث عن الغایةو  لفظ معا، بل في ما وراء السبب الخاصلا بعموم الو   العبرة لیست بخصوص السبب 

بیئاتهمو  القصد.و الناس واختلاف  احتیاجات  التأویل بحسب  البحث مجال لاختلاف  ذلك. و   ثقافتهم،و  أزمنتهم و  في هذا  إلى  ما 

الة المحمدیة، من دون أن یكون ملزماً بالفهم الذي قد وفیە كذلك مجال للتطور متى آمن المرء بأنّە معنيّ الآن، وهنا بفحوى الرس

 ، فهم الصحیح للنصال(. لا أحد ینكر أهمیة فهم السیاق والقصد في 80م، ص 2008یكون وقف عنده معاصرو النبـي")الشرفي، 

هیة وعلم المقاصد، ن بأسباب النزول للقرآن وأسباب ورود الحدیث وقعدوا لهذا الغرض قواعد فقوومن هنا اهتم العلماء المسلم

ینشده ما  لیس  هذا  قطعیةو   لكن  القطعیات  بقیت  الحالة  هذه  ففي  السنة،  منكرو  المحتوى صلباو  یرضاه  تغیر حسب  و  بقي  إن 

الظروف والإمكان، ما یریده منكرو السنة هو جعل المحتوى هشاً بحیث یستطیع أي أحد أن یملي ما یریده، فمثلا في الصلاة 

الصلا هو  الاسم  ظروفەمادام  حسب  یراه  ما  أحدهم  یرى  أن  فلا ضیر  أنشأت و  ة  التي  الضرورة  لأحكام  الالتفات  دون  بیئتە 

 لحالات.

و انتقد د. نضال عبد القادر حصر معنى النص بظاهره أو باعتبار آخر حصر الفهم المتولد منە في فترة زمنیة معینة، حسب  

الحد من حریة تأویلە. فأصبح المعنى لا تتعدى الظاهر إلى الفضاء الواسع الذي  و  رأیە تم ذلك بتقنین )إنتاج المعنى الدیني للنص

النص بین  وسیطة  علاقة  طریق  عن  ذهب  و  وراءه  هنا  من  القصد،  یفهم  بە  الذي  الرموزإلى  المتلقي  من  القرآن  في  ما   أنّ 

لآدمو یكون  أن  فأنكر  تاریخیة،  حقائق  أصبحت   داودو  یشوعو  موسىو  یعقوبو  إسحاقو  إبراهیمو  أیوبو  نوحو  الأسطورة 

الواقع!)الصالح،و  سلیمانو في  لهم  حقیقة  لا  إلاّ رموزاً  لیسوا  فهؤلاء  حقائق،  النص 86-85م، ص2006ممالكهم  إدخال  بل   )

الحیز  من  جزء  الاعتبار  بهذا  القرآن  لأنّ  المصحف،  في  لغویة  أخطاء  بوجود  یقول  نضال  جعل  التاریخي  الحیز  في  القرآني 

النساخ  خاضعو  الإنساني من  جاء  فالخطأ  یخطئ  لا  الله  إنّ  اللغوي،  الإطار  في  لە  یخضع  كما   يجامعو  لما  القرآن 

لإعطاء القرآن هذا الحیز التاریخي یستدل هو كغیره بقول المعتزلة بخلق القرآن،  و  ومابعدها(.50م، ص2006ادعى!)الصالح،

ا المعنى  هذا  أبداً  یتضمن  لم  القرآن  بخلق  المعتزلة  قول  أنّ  هؤلاءمع  ادعاه  الصلاةو  ألبسوه.و  لذي  عن  كلامە   شروطە و  في 

( فهو 147م، ص2006كیفیاتە یقول: "و یستندون في ذلك إلى أحادیث یدعّون أنهّا من قول النبـي محمد".!)الصالح،و  أوقاتەو

عتراف، بادئ ذي بدء، في الأخیر یقول: "لا بدمن الاو  بوضع هذا الشك على تواتر الصلاة یفتح الباب أمام ما یرید أن یقولە.

إلهیاً، فكرا  لست  الإسلامیة  الشریعة  أحكامو  بأنّ  قامو  إنمّا هي  فكر بشري  نتجت عن  النص و  قوانین  تأویل  تفسیر   یقوم على 

للنبـي"!)الصالح،و  القرآني المنسوبة  تحول 204م، ص2006الأحادیث  فكرة  تدعم   ": هذا  أن  لیقول  أیضا  بالنسخ  استدل  (.و 

الإلهي   من  البشري،النص  النصو  إلى  تاریخیة  التاریخیةو  أحكامەو  تدعم  الظروف  بتغیر  تتغیر  الأحكام  أنّ  لنا   تؤكد 

المجتمع  و  في النتیجة یقول: "بناء على ما تقدم، لیس أمامنا إلاّ اللجوء إلى العلمانیةو  (205م، ص2006الاجتماعیة"!)الصالح،و

الدیمقراطیة الذي یقوم على الأسس  الفكرو  الإنسانحقوق  و  المدني  (.  208م، ص2006العقیدة"!)الصالح،و  على رأسها حریة 

الدیني النص  إسقاط  قبل  حاضرة  النتیجة  فكانت  التاریخو  إذن  حیز  في  نواة  و   التاریخانیةو  أحكامە  صلابة  بتفكیك  ذلك  تم 

 المجتمع. و ي هامش الفردالقراءة في التاریخ، حتى أصبح الدین كلە هامشیا هشاً یترك فو النصوص بحجة البحث عن المقصد

استعمل قد  السنة  ەو  فهم  في  أیضا  النبوة حصراً على عصرهو  شحرور  الشحرور بعكس من سبق ذكرهم  اإبقاء    ل  ب  ق  قد  ، لكن 

ذكر أنّ هذه المفاهیم نسبیة كل حسب  و ،وأعاد إنتاجها حسب العصور ،فسر الأحكام في سیاقاتە التاریخیة غیر أنّە السنة العملیة،

بما فیها عصر النبوة، أو ما عبر عنە في بعض كتبە بعلاقة المطلق بالنسبـي أي الله بالبشر، فنحن لا نفهم المراد الحقیقي عصره 



388 

 

sjh@univsul.edu.iq 
SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

مرۆڤایتیەكان زانستە  -گۆڤاری سلێمانی   

كلامە حسب معطیاتە وحسب عصره،  فكل منا یفهم القصد من  نسبیون أما الله فمطلق، أما كلامە،  و   لكلام الله لأننّا محدودون

وبذلك تهرب من .   (ومابعدها1/54،89م،2012،زندكولر  عقل والمطلق في المثالیة الألمانیة.)ونجد أصل ذلك في العلاقة بین ال

  المصادر التشریعیة الرئیسة في الإسلام. أحدتواتر العمل بالسنة ك

إشكالیات  قال: "إنّ تجدید  حیث  ،  الإسلامیة  تطبیق المنهج التاریخي بصرامة على النصوصإلى  قد دعا محمد حمزة  في جانبە  و

النصوص یقتضي اعتماد منهج تاریخي التاریخیة،و  تسلیطە بصرامةو  البحث في نقد  النصوص  من  و  دون تهییب على جمیع 

الحدیث حتى الضمیر الإسلامي صبغة مقدسة".)حمزة،  و  بینها نص  النص في  اكتسب هذا  آخر   بتعبیرو  (327،ص2005إن  

التاریخا القداسة عنە كما یقتضي  لهذا  العمل على نزع  النصوص كافة في سمة یقولنیة.  المقدسة تشترك مع  النصوص  : "إنّ 

للتاریخ،و  واحدة الدینیةو  هي خضوعها جمیعاً في واقع الأمر  التعالي عند النصوص  الفكر الحدیث هو نزع   لعل أهم ما یمیز 

التحدیثیوو المفكرون  أدرك  ولقد  النصوص،  بقیة  ذلك شأن  في  شأنها  القراءة،  لسنن  أبعاد إخضاعها  الأساسي من  البعد  هذا  ن 

الغربلة من جدید، وداعین إلى إعادة النظر  و  الحداثة، وحاولوا تطبیقە على نصوص الحدیث النبوي، منادین بجعلها مفتوحة للنقد

إلى الزیادة في الحدیث بالوضعو  فیها على ضوء الأسباب أدت  التي  الكثیرة  ( 334،ص2005الانتحال".)حمزة،  و  الملابسات 

التعاليفما   نزع  هو  حمزة  إلیە  التاریخیةو  یروم  بیئتە  في  النص  )حمزة،  و  حصر  استمراریتە.  وفي 339،ص2005إیقاف   )

الدین من   تكلم عن  أي  الدیني،  الفكر  تناول  عند  المعادلة  قلب  إلى  علي حرب  اللبناني  والمفكر  الكاتب  دعا  التاریخاني  السیاق 

: "نحن لن نعقل الظاهرة الدینیة، إلاّ إذا غیرنا طریقة تناولها، فتحدثنا  قائلاً عن السماء من منظار الأرض،  و  وجهة نظر الدنیا،

 ( 55،ص 1993علمانیتها".)حرب،و ناسوتیتهاو  عن دنیویتها

ً منهج التاریخاني لا تعد وثاقة الراوي ذات أهمیة كبیرة في الحكم على الحدیث، بل أصبح هذا المنهج الحدیالففي   ؛ ثي منتقداً أیضا

واستبعاد عناصر مؤثرة أخرى في    -سلمو  صلى الله علیە  –لأنە حسب رأیهم أدى إلى التحكم الأخلاقي في الروایة عن النبـي  

د. وجیە قانصو: "سلامة دین    وبهذا الصدد یقولبهذا تم تغییب بعض الحقائق،  و  (،207م،ص  2017النص المروي )قانصو،  

الكذب على النبـي إذا كان الراوي یعتقد و  ا أیضا، بل تعتبر في بعض وجوهها من موجبات الوضعالراوي لیست عنصرا كافی

أنە ینتصر لمبدأ أو فكرة أو عقیدة )مستقیمة(.فمعیار الوثاقة لیس كاشفاً موضوعیاً لسلامة الخبر، بل هو مسوغ دیني للتعبد بە. 

المدون یحمي  الحدیث، ولا  لضمان  ذاتە  بحد  یكفي  الاجتماعيوهذا لا  الضغط  یملیها  التي  والحذف  الانتقاء   ات من ممارسات 

یقول أیضا: "فالراوي الثقة و  (55،ص  1993)حرب،  التدوین في المصنفات الحدیثیة".و  الإیدیولوجي على الروایةو  السیاسيو

الروایة  إنتاج  مراحل  كل  في  بقوة  حاضرون  آخرون  شركاء  هنالك  كان  بل  الوحید،  الفاعل  وحده  یكن    لم 

او  ( 55،ص  1993النبویة".)حرب، یتفكك حجیة  الراوي هي  لإبهذا  وثاقة  أن  باعتبار  الثقة  آحاد  بخبر  العمل  في    إحدى جماع 

  –( ، فالنص المروي بین أیدنا لیس مجرد قول النبـي  55،ص  1993لیست الفاعل الحصري)حرب،و  الركائز في إنتاج الروایة

علیە الله  بشر   -سلمو  صلى  مؤثرات  شكلە  نص  فتلاعببل  عدة،  الاجتماعیةو  یة  التضامنات  فیە  السیاسیة. و  تدخل    القوى 

تدخل209،ص  1993)حرب، فقضیة  مستعملي و  (  فكر  في  بها  بأس  لا  مساحة  تأخذ  الحدیثي  النص  تشكل  في  السلطة  تأثیر 

التاریخانیة في قراءة النص الأدبي، لكن النفخ الذي هو بنفسە أحد العوامل الذي ینظر فیە  و  المنهج التاریخاني في فهم الحدیث،

وجود وضع حدیثي سیاسي كل و  الحدیث في عهد عمر بن عبد العزیز،وجود أمر سلطاني بتدوین  و  الاستشراقي في هذا الجانب
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یضخمون هؤلاء  جعل  تهمةو  هذا  موضع  كلها  الحدیثیة  المادة  أصبحت  حتى  العامل  هذا  عمل  في  المؤسسة  و  یوسعون  كذلك 

 (. 217-213م،ص 2017ینیة. )قانصو، الد

في القراءة التاریخانیة وتأسیسًا على ما تقدم، فإنّ ذكر أسباب النزول للآیات القرآنیة وأسباب الورود للأحادیث النبویة لا یتمتع  

هامشیًا دورًا  یلعب  بل  القدماء،  عند  كما  بشبالمركزیة  سیاقە  في  النص  فهم  یخدم  كان  سابقاً  العلم  هذا  أفضل ؛ لأنّ  إثبات  و  كل 

اللفظ لا بخصوص السبب" أي: ثبات معنى النص تثبیت حكمە لنظائره،  و  الحكم لنظائره، فمن هنا شاع قاعدة "العبرة بعموم 

ذوبانە فیە أو أثره  و  لكن عند أصحاب القراءة التاریخانیة للنصوص الدینیة الإسلامیة أصبح هذا العلم دلیل خضوع النص للواقع

ا التدرج  لا  القرآن)أوزونفیە،  حیویة  تنافي  تاریخیة  حدیثیة  روایة  لأنها  مرفوض،  أحیاناً  بل  الدیني،  الفكر  في  كما  ، لتربوي 

)عبدالله،    (4، ص2004 بالواقع  الوحي  تلبس  یخالف  روایة  أي  برفض  قبلوه جزئیا  أو  أخرى و  (،291م، ص2010،  أحیانا 

حرف بأنّە  فوضویاً،    اتهموه  أصبح  بشكل  الآیات  وجمفهوم  مصالح أو  تحدده  لغایات  مقصودة  وجهة  نحو  الآیات  معنى  ە 

 ( 376-372م، ص2017أصبح هذه المعاني مسلمات عند المسلمین.)قانصو، و  ،الأطراف المتنازعة على التأول

لیتفاعل جاء  فالنص  وتأثر،  تأثیر  علاقة  بالواقع  النص  علاقة  الدیني  الفكر  الواقع،و  ففي  هذا  یخضع  و  یضبط  الواقع  هذا 

یقوي من هذا ورود كوسیط بین هذین یربطهما معا، و الو  أحیانا یأتي سبب النزولو  ،  (294-290م، ص  2010،بد اللهللنص)ع

لیس بالضرورة أن یكون لكل نص سببە الخاص. فالنص یتفاعل مع الواقع من حیث صلابتە، و  التفاعل ضمن منهج تربوي،

لكن في القراءة التاریخانیة یصبح النص سائلا لینسجم مع هذا الواقع، فالواقع ینتج إعادة الفهم كما یظهر في عمل منكري السنة 

 بحثوا إلاّ للوصول إلى نتیجة مقررة مسبقاً.   وأصحاب القراءة التاریخانیة للنص الإسلامي الذین ما بحثوا فیما 

قال طیب تیزیني: "إنّ تقاطع النص القرآني الحدیثي مع البعدین الاجتماعي والتاریخي جعل منە نص عصره وشاهداً علیە، في  

نحو الظهور من ثم  و  آن. وبالضبط، في هذا المعقد من المسألة، علینا التدقیق في نزوع هذا النص نحو تجاوزه )أي العصر(،

)الإشكالیة ما  و  الإجمالیة(،و  متجلیة في سمات )الكلیة  -بطریقة دینیة متعالیة  –الشمول، تلك الصیغ التي رأیناها  و  بصیغ الكونیة

كذلك في )العلاقة التضایفیة بین الظاهر والباطن(. وإذا ما أحطنا الآن  و  )احتمالیة التعددیة التأویلیة(،و  المتشابە(،و  بین الم حكم

هذه السمات في ضوء المطلب القرآني بالنظر إلى النص القرآني إیّاه على أنّە أتى )منجما( فإنّ الموقف یكتسب بعداً آخر، من  ب

ماع القول في أنّ النص المذكور نص  شأنە إیصال تلك السمات القرآنیة الحدیثیة إلى نتیجة حاسمة، على صعیدها، نعني بذلك ج 

إذن الغرض من هذا النهج هو إخضاع النص لعملیة أنسنة، أي نزع القداسة عنە   (357-356م، ص1997،  تاریخي". )تیزیني

نقد  في  من خاض  كتابات كل  في  بوضوح  یظهر  كما  مسبقًا،  مقررة  نتائج  على  بناءً  بشكل مختلف،  وإعادة صیاغتە  وتفكیكە 

القول إن الهدف من الطعن والرفض النبویة. بل یمكن  المتكرر للسنة هو تمهید الطریق لإخضاع    النص الدیني، خاصة السنة 

 النص القرآني نفسە للقراءة التاریخیة، وتفكیكە وإعادة صیاغتە، كما فعل شحرور وأتباعە.

 

 الخاتمة

 

 من خلال هذا البحث هو:  إليهأهم ما تو صلنا 
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من   .1 یعاني  كان  الذي  الغربي  الواقع  رحم  من  ولدت  غربي  منهج  التاریخانیة  الفهماكت حاإنّ  الكنیسةو  ر  بید   القداسة 

 .مااضطهاد أي فهم آخر لا یتوافق معه و

إنّ التاریخانیة منحت العقل حریة أكبر للنظر في أسس الكتاب المقدس، وجعلت من النص الدیني نصاً یخضع للتاریخ   .2

بدلاً من أن یكون مطلقاً وعابراً للزمان والمكان. وفق هذا المنظور، بدلاً من التاریخ العمودي الذي كان   ویتفاعل معە،

بصفتیە  المسیح  تجسد  حیث  الكنسي  الفكر  في  بوضوح  یظهر  والذي  والأرض،  السماء  والأدنى،  الأعلى  بین  یربط 

 یخانیة إلى محور أفقي إنساني ذات بعد نسبي وتجریبي. اللاهوتیة والناسوتیة في العالم، تحوّل المحور الدیني في التار

نصوصە لە، حتى یتمكنوا من و  من النتائج إخضاع التراث الإسلاميحققە  ما  و  استمد الحداثیون العرب من هذا المنهج .3

 .النسبیةو إخضاع المقدس إلى التاریخ

لنزع   .4 كأداة  التاریخانیة  النبویة  السنة  منكرو  استخدم  نسبیة  لقد  حقیقة  وذات  التاریخ  من  عنها، وجعلها جزءًا  القداسة 

 یمكن تجاوزها واستبدالها بمفاهیم جدیدة للدین والقرآن. 

التاریخاني على السنة النبویة لیست    تخدامإن نتائج اس .5 أنّ السنة  : فبل تعددت  على مستوى واحدالمنهج  رأى بعضهم 

الخصوم ضد بعضهم قبل  قبل.   جزء من عملیة وضع محكم من  الاستشراقیة من  النظرة  لە   البعض حسب ما أسس 

 .لسنا مطالبین بالتمسك بهاو منهم من رأى أن السنة جزء من فهم تاریخي للمسلمین في مرحلة معینة،و

منتقداً  .6 المنهج  هذا  أصبح  بل  الحدیث.  الحكم على  في  كبیرة  أهمیة  ذات  الراوي  وثاقة  تعد  التاریخاني، لا  المنهج  في 

النبي   الروایة عن  في  الأخلاقي  التحكم  إلى  أدى  أنە  علیە وسلم    –أیضًا، لأنهم یرون  واستبعاد عناصر   –صلى الله 

 مؤثرة أخرى في النص المروي.

في القراءة التاریخانیة، لا تتمتع أسباب النزول والورود بالمركزیة كما كانت عند القدماء، بل تلعب دورًا هامشیًا. ذلك  .7

العل 'العبرة  لأن هذا  قاعدة  لنظائره. من هنا، شاع  الحكم  النص في سیاقە بشكل أفضل وإثبات  م سابقًا كان یخدم فهم 

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب'، أي ثبات معنى النص وتثبیت حكمە لنظائره. لكن عند أصحاب القراءة التاریخانیة 

الن على خضوع  دلیلاً  العلم  الإسلامیة، أصبح هذا  الدینیة  بدلاً من  للنصوص  تأثیره علیە،  أو  فیە  للواقع وذوبانە  ص 

 التدرج التربوي كما في الفكر الدیني. بل أحیانًا، یتم رفضە لأنها روایة حدیثیة تاریخیة تنافي حیویة القرآن. 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع و المصادر
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 پوختەى توێژينەوە
 

دەستى   لە  پیرۆز  کتێبى  تەفسیری  ومۆنۆپۆڵکردنى  ئەوروپا  ناوەڕاستى  چاخەکانى  هۆى  مێژووى  بووە  وپاپادا،  کەنیسە 

زۆرى  ماوەیەکى  پڕۆسەیە  ئەم  ئەگەرچى  ئەوروپادا،  لە  ڕووناکبیرى  چاخى  هۆشمەندانەى  پەرچەکردارى   دروستبوونى 

خایاند وبەرهەمى چەندان هەوڵ بوو تا بووە پڕۆسەیەکى گشتی و کاریگەر، لە ئەنجامەکانی ئەم پڕۆسەیە دەرهێنانی ڕاستى  

سەى کاسۆلیکىدا، بەو هۆیەشەوە بۆیەکەین جار کتێبى پیرۆز بۆ زمانەکانى تر وەرگێڕدرا ودەقەکانى ڕەها بوو لە دەستى کەنی

لە   جێبەجێکرا،  لەسەر  جیاوازىشی  میتۆدى  چەندان  سۆنگەیەوە  لەم  هەمەچەشنە،  ولێکدانەوەى  لێکۆڵینەوە  بەر  خرایە 

دە تێدا  کە  بوو،  بوون  مێژوویی  میتۆدى  میتۆدانەش  ئەو  مێژوو  بەناوبانگرتینی  بووى  لەدایک  لە  بەشێکی  وەک  پیرۆز  قى 

 سەیرکرا نەک ئەوەى دەقێک بێت لەسەروى مرۆڤ ومێژوو وئەزموونەکانی. 

وەک چۆن گۆڕانکارییەکانى ئەوروپا کاریگەرى لەسەرتاسەرى کیشوەرەکە جیهێشت کاریگەرییەکانى لە سەدەى بیستەمەوە 

ی ئیسلامی کەوتە ژێر کاریگەرى ئەم واقعە نوێیەوە، کەسانێک کە ئاڵا  بۆ دەرەوەى خۆشى هەنگاوی نا، لەو نێوەندەشدا جیهان

هەڵگرى نوێگەرى ئەوروپی بوون هاتن دەقە ئیسلامییەکانیشان خستە ناو ئەو چوارچێوەیەى دەقى کتێبى پیرۆز لە ئەوروپا  

ی بوون بوو،  لەناو دەقەکانى  پێیدا تێپەڕى وچەندان میتۆدى هاوردەکراویان بەسەردا تاقیکردەوە، لەوانەش میتۆدیی مێژووی

بە  وهاوتەریب  نوێ  ئیسلامێکى  بتوانن  شێوە  بەو  تا  هەڵمەتەیاندابوو،  ئەم  لەژێر  زیاتر  پلەیەکى  بە  سونەت  ئیسلامیش 

کە  وەحى  لە  دانەبڕاوبوو  بەشێکى  ئەوەى  دواى  لە  سونەت  بەرهەم،  بهێننەوە  ڕۆژئاوایی  ژیارى  فکرییەکانى  دەرهاویشتە 

وەک ڕوونکردنەوەى قورئان وئایین بە موسڵمانان گەشتبوو، بۆ ئەوان لە ئەنجامى   -درودى خواى لێبێت-لەڕێى پێغەمبەرەوە  

لە  ئێستا  دیاریکردنى ژیانى موسڵمانانى  لە  کە چووەتە مێژووەوە وهێزى بەردەوامى وکاریگەرى  بابەتێک  ئەم میتۆدە بووە 

کە پێناسەکردەوە  بەشێوەیەک  دینییان  دەقى  هەروەک  موسڵمانان    دەستداوە،  ئەوەى  وەک  نییە  چەسپاو  ناوەرۆکێکى  خاوەنى 

باوەڕیان پێیەتى و جێبەجێیان کردووە، بەڵکو ئەوە مرۆڤەکانە بەپێى سەردەمەکان وپێویستییان ماناى جیاوازى لێدەردەهێنن.  

ڕەس سەرچاوەیەکى  وەک  سونەت  کاریگەرى  دوورخستنەوەى  دواى  میتۆدانەوە  ئەم  لەڕێى  سونەت  کارانى  ەنى  نکۆڵى 

تەواو   کە  دادەڕێژنەوە  ئیسلام  بۆ  نوێ  تێگەشتنێکى  تر  جارێکى  قورئان،  ڕاڤەکردنەوەى  دووبارە  ودواى  دینی  یاسادانانى 

 جیاوازە لەو تێگەشتنەى بەدرێژایی چواردە سەدە موسڵمانان هەیانبووە بۆ ئایینەکەیان. 
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Abstract 

 

In the Middle Ages in Europe, the Church and the Pope had a monopoly on interpreting the 

Bible, and this led to the persecution of any understanding of the other that contradicted the 

understanding of the Catholic Church. After a long time had passed and after several individual 

attempts, the era of the European Enlightenment was born . 

In this era, holiness has been removed from the official interpretation of the Church, the Bible 

has been translated into several languages and has become accessible to many, and its texts have 

come under several interpretations and several different approaches. One of the most famous of 

these approaches is the approach of historicism. From his point of view, the sacred text has 

become a part of its historical context, not an absolute text that is above history, man, and his 

experiences . 

Just as the entire European continent underwent these new changes on the continent, these 

influences spread after the twentieth century to the outside world after the emergence of the new 

European civilization. The Islamic world fell under this influence as well. There appeared to be 

modernists who wanted to place Islamic texts in the context of what was presented. It has the text 

of the Holy Bible in the West, which is why they tested these new approaches, including 

historicism, on Islamic texts, and their focus was most on the texts of the Sunnah of the Prophet, 

so the Sunnah became a part of its history that does not pass through its time, after it had 

previously been, for Muslims, part of the sources of Islamic legislation. They are obligated to 

follow it at all times, which is why today we find Sunni deniers using this approach in order to 

reformulate Islam after they excluded the Sunnah as an authentic legislative source . 

 
 


